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  االله الرحمن الرحيم بسم
  

  ؛السيد   الرئيس المحترم

  ؛رمونالسيدات والسادة  الوزراء المحت

  ؛والسادة المستشارون المحترمون السيدات
  

يشرفني أن أرفع أمام أنظار مجلسكم الموقر نص التقرير الـذي أعدتـه لجنـة العـدل والتشـريع وحقـوق 

المتعلــــق بــــالتبرع  16.98بتتمــــيم القــــانون رقــــم  26.05قــــانون رقــــم الالإنســــان خــــلال دراســــتها لمشــــروع 

  .بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعها كما وافق عليه مجلس النواب

وذلـــك برئاســـة  2006يونيـــو  20تدارســـت اللجنـــة هـــذا المشـــروع خـــلال اجتماعهـــا المنعقـــد بتـــاريخ 

  .ير الصحةالسيد محمد الأنصاري رئيس اللجنة وبحضور السيد محمد الشيخ بيد االله وز 

السيد رئـيس اللجنـة والسـادة المستشـارين إلى  أود في البداية أن أتقدم بالشكر إلى السيد الوزير، و

أعضـــاءها وكـــل الملاحظـــين، وأشـــير إلى أن الجلســـة المخصصـــة لدراســـة المشـــروع المـــذكور تميـــزت بعـــرض 

ة مـن الحكومـة منـذ أواخـر تقديمي للسيد الوزير أبرز من خلاله أن وضع هذا المشروع قـانون جـاء بمبـادر 

التسعينات بغية إعداد ترسانة من النصوص التشريعية والتنظيمية لتأطير وضبط الأنشطة الطبيـة المتعلقـة 

بالتحاليــل البيولوجيــة الطبيــة والتــبرع بالــدم وأخــذه واســتخدامه وكــذا التــبرع بالأعضــاء والأنســجة البشــرية 

ــــك تنفيــــذا لسياســــة الدولــــة ا ــــدان وأخــــذها وزرعهــــا، وذل ــــة إلى تكــــريس حقــــوق الأشــــخاص في المي لرامي

الصـــحي، حمايـــة لصـــحتهم وســـلامتهم الجســـدية، أخـــذا بعـــين الاعتبـــار الآثـــار الســـلبية المحتملـــة للتطـــور 

  .المتلاحق للتقنيات الحديثة المستعملة في الميدان الطبي والبيولوجي

إنقـــاذ حيـــاة الكثـــير مـــن  كمـــا أفـــاد الســـيد الـــوزير بـــأن زرع الأعضـــاء والأنســـجة البشـــرية يمكـــن مـــن

الأشـــخاص ويعتـــبر في غالـــب الأحـــايين أحســـن وســـيلة لعـــلاج مجموعـــة مـــن الأمـــراض المزمنـــة كالقصـــور 

  .الكلوي ومرض الرمد الحبيبي

هــذا، وتطــرق الســيد الــوزير إلى جملــة مــن الإجــراءات والنصــوص التنظيميــة المتخــذة علــى مــرحلتين 

ظيميـــة اللازمـــة لأجـــرأة المبـــادئ العامـــة للقـــانون يـــات التن، بغيـــة وضـــع الآل16.98لتطبيـــق القـــانون رقـــم 
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 كــان   المــذكور، والــتي تكــرس خصوصــيات حضــارتنا الإســلامية فيمــا يتعلــق بــاحترام الكــائن البشــري حيــا

  .ناية التي توليها الحكومة للقطاع الصحي ببلادناعأم ميتا، علاوة على تأكيدها لل

أن مســطرة تلقـي موافقــة المتــبرع الحــي النصــوص عليهــا  وأشـار الســيد الــوزير إلى أن التجربــة أظهــرت

المتعلق بالتبرع بالأعضاء والأنسجة البشـرية وأخـذها وزرعهـا  16.98من القانون رقم  10بمقتضى المادة 

لا تســتجيب بالشــكل الكــافي للطــابع الاســتعجالي الــتي تكتســيه عمليــات زرع الأعضــاء، والــتي تشــترط 

أمام رئيس المحكمة الابتدائية التـابع لهـا مقـر إقامـة المتـبرع مـع إغفـال مراعـاة  بأن يتم التعبير على الموافقة

حــالات الاســتعجال، وانتمــاء المتبرعــين إلى منــاطق مختلفــة مــن جهــات المملكــة، بحيــث يســتغرق التــبرع 

وقتا طويلا يمكن أن ينتج عنه تقادم نتـائج التحلـيلات والفحوصـات القبليـة وبالتـالي تأجيـل إنجـاز هـذه 

  .العمليات، مما تتمخض عنه آثار سلبية مباشرة على صحة المرضى وعلى عائلام

والتقلـــيص مـــن آجـــال الانتظـــار،  المـــذكورة أعـــلاه 10وتيســـيرا للمســـطرة المنصـــوص عليهـــا في المـــادة 

أوضح السيد الوزير أن هذا المشروع قانون يقترح إسناد صـلاحية تلقـي موافقـة المتبرعـين لرؤسـاء المحـاكم 

تدائيـة الـتي تقــع في دائـرة اختصاصـها المستشــفيات المعتمـدة لإجـراء عمليــات أخـذ الأعضـاء وزرعهــا الاب

  .على غرار نظرائهم رؤساء المحاكم الابتدائية التابع لها مقر إقامة المتبرعين
  

  

  ؛السيد   الرئيس المحترم

  ؛رمونالسيدات والسادة  الوزراء المحت

  ؛والسادة المستشارون المحترمون السيدات
روح لبنــة أساســية لإذكــاء مــداخلات الســادة المستشــارين بأهميــة هــذا المشــروع الــذي يعــد  أشــادت

حيـاة عديـد مـن الأشـخاص الـذين هـم في أمـس الحاجـة  نقـاذالإنسـاني كقيمـة كونيـة، ـدف إالتضامن 

لبشـــرية إلى عضـــو أو نســـيج بشـــري، وذلـــك بشـــكل مجـــاني عـــن طريـــق إجـــراء عمليـــات أخـــذ الأعضـــاء ا

  .وزرعها بالمستشفيات العمومية المعتمدة

أبعـاد هـذا المشـروع الـذي يـدل علـى مـدى حـرص الـوزارة علـى تتبـع وتمت الإشارة إلى مـدى عمـق 

تطبيق القانون الأصلي بكل حـزم وواقعيـة ممـا فـرض معـه ضـرورة إعـادة النظـر في المـادة العاشـرة منـه الـتي 
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الـــنص الأصـــلي، والـــتي ستســـاهم في تســـهيل عمليـــة التـــبرع  ستضـــفي مزيـــدا مـــن الحيويـــة والفاعليـــة علـــى

  .بشكل مرن

وذكــر أحــد المتــدخلين بالدراســة والنقــاش العميقــين للقــانون الأصــلي بالبرلمــان ســابقا حيــث اكتمــل 

  .بشكل متناغم في مقتضياته وأحكامه ومتماسك في أهدافه وغاياته

ادة العاشرة غايتها تسهيل عملية الإشهاد فيما اعتبر آخر أن المقتضيات المسطرية التي تضمنتها الم

التابع لها المستشفى العمومي المعتمد والذي ستتم فيه عمليـة أخـذ  الابتدائيةبالتبرع أمام رئيس المحكمة 

العضو وزرعه، بعدما كان الأمر مقتصرا في القانون الأصلي على المحكمة الابتدائية التابع لها مقر إقامـة 

  .المتبرع

روع اقتصر على تقديم التصريح بالموافقة أمام رئيس المحكمة فقـط دون اشـتراط سـلوك كما أن المش

وذلـك حـتى تكتسـب العمليـة قـوة توثيقيـة في إطـار  أية مسطرة أو إجراءات شـكلية معينـة لهـذا التصـريح

  .بعيدا عن أية أطماع تجارية أو مادية نفعية والاجتماعينساني الإ هابعد

مناسبة أدلى من خلالها السادة المستشارون بالعديـد مـن الملاحظـات  لقد شكلت مناقشة المشروع

  :والاستفسارات همت جوانب هامة في المشروع

عــدد المراكــز الاستشــفائية المتخصصــة في عمليــة أخــذ الأعضــاء المتــبرع ــا وزرعهــا قلــة لــوحظ  •

 .في هذا اال لدى الأشخاص المعنيين بالعملية، مما يستدعي ضرورة التفكير في توسيع التغطية

وفي نفــس الســياق أشــير إلى أن المراكــز الاستشــفائية الــتي تتــوفر علــى وحــدات صــحية جــد متطــورة 

  .رع الكلي مثلا هي جد محدودة ومنحصرة على محور البيضاء والرباطز ومختصة في 

 علـق الأمــرمبـدأ المرونـة أثنــاء عمليـة الأخـذ والــزرع حينمـا يت حـول إمكانيـة اعتمــاد تم التسـاؤل •

هة تبعد عن المدينة التابع لها المستشفى الجامعي المختص في عملية زرع بج بأخذ عضو من متبرع يقطن

 .ا إذا كانت العملية تتطلب الاستعجالم، سيالأعضاء البشرية

إلى أن غياب رئيس المحكمة الموكول إليه بتعيين القاضي الذي ينوب عنه بتلقي تصريح  أشير •

هــذه المــادة حصــرت التعيــين بيــد رئــيس  يــل عمليــة التــبرع ســيما وأن أحكــامالمتــبرع قــد يترتــب عنــه تعط

مـن شـأنه أن يضـفي المرونـة علـى هـذا الإجـراء  ودعـي إلى ضـرورة التفكـير في مقتضـى الابتدائيـةالمحكمة 

 على موافقته على أخذ عضو منه أمـام رئـيس المحكمـة الابتدائيـة أو مـن حتى يتمكن المتبرع من أن يعبر

 .ظومة القضائية بصفة عامةول به بالمساطر المتبعة داخل المنفي حالة غيابه، كما هو معمينوب عنه 
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 واقـــترح في نفـــس الســـياق علـــى الـــوزارة المعنيـــة بالموضـــوع التنســـيق مـــع وزارة العـــدل للقيـــام ببعــــث  

عقــد  لموضــوع خــلالإرســالية ذات الصــلة إلى الســادة الرؤســاء الأولــون للمحــاكم  ــدف التــداول في ا

جمعها العام السنوي، وذلك لتفادي الفراغ الـذي يمكـن أن يترتـب عـن حالـة  للقضاة  الجمعية العمومية

  .عدم تعيين رئيس المحكمة للقاضي الذي سينوب عنه عند تغيبه

كــن أن تســتغرق يملــوحظ أن عمليــة نقــل الأعضــاء البشــرية لاســيما عنــد وقــوع حــوادث ســير  •

في هــذا  ممـا يسـتدعي تقفـي أثــر الـدول المتقدمـةتلـك الأعضــاء، عنــه تقـادم صـلاحية  يترتـبزمنـا طـويلا 

والمستشـفيات العموميــة  كات نقـل الأعضـاء إلى المصـحاتبوذلـك عـن طريـق اعتمـاد خدمــة شـ الصـدد

  .لإجراء عمليات أخذ الأعضاء وزرعها المعتمدة

طـابع  ، وذلـك بإضـفاء10بين الأخذ والزرع كما هو وارد بمضـمون المـادة  لارتباطاقترح فك ا •

في  ي مستشـفى معتمـد بأخـذها أو زرعهـالأالبشرية والأنسجة  الخيار بينهما حتى يتسنى نقل الأعضاء

  .حالة وقوع حادثة سير مميتة

ل وثقافــــة التضــــامن الإنســــاني والتكافــــ نون يعــــنى في عمقــــه بنشــــر روحاهــــذا  القــــشــــروع مإذا كــــان 

للتعريـــف ـــذا القـــانون وذلـــك  فعـــالمـــن دور  التحسيســـية مـــا للحمـــلاتالاجتمـــاعي، فقـــد أشـــير إلى 

بمضــــامين  للتوعيــــة ومجالســــها العلميــــة بتنســــيق الــــوزارة الوصــــية مــــع وزارة الأوقــــاف والشــــؤون الإســــلامية

جهــود  ضــرورة تضــافرداخــل المســاجد، فضــلا عــن  تحسيســيةوأحكــام هــذا المشــروع عــبر إعطــاء دروس 

 نالجماعـات المحليـة الـذي منتخـبيلإعلام و جميع الفاعلين في هذا اال من قطاعات حكومية، ووسائل ا

في هذا الموضوع حتى يتم نشر هذه الثقافـة  علمية وعروض مستديرة موائد يعهد إليهم بتنظيميجب أن 

  .للمواطن المغربي يالنبيلة ذات الطابع الإنساني المحض، والتي لها ارتباط وثيق بالجانب الروح

الســيد الــوزير بــاهودات المبذولــة مــن قبــل الــوزارة في  وقبــل الختــام، أثــنى الســادة المستشــارون علــى

عــن الوثــائق القيمــة الــتي زودهــم ــا واعتبروهــا الجزيــل مجــال القطــاع الصــحي، كمــا تقــدموا لــه بالشــكر 

  .مرجعا ذو أهمية تذكر على مستوى إغناء قراءة هذا النص
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  ؛السيد   الرئيس المحترم

  ؛رمونالسيدات والسادة  الوزراء المحت

  ؛والسادة المستشارون المحترمون السيدات
  

وه الســيد الــوزير في إطــار رده علــى ملاحظــات وتســاؤلات الســادة المستشــارين بجــو النقــاش الــذي نــ

ساد الجلسة، واعتبر أن جل المداخلات قد أحاطت ولامست في العمق المقتضـيات الدقيقـة الـتي همـت 

  .عددا من النقاط التقنية والقانونية

بجملة من الاقتراحات التي همت الجوانب التنظيميـة والتطبيقيـة لهـذا المشـروع في إطـار تعامـل وأشاد 

  .الوزارة بشكل أفقي مع عدة قطاعات حكومية

أمــا فيمــا يخــص الغايــة مــن أحكــام هــذا المشــروع ، فقــد أوضــح الســيد الــوزير أــا تنــدرج في إطــار 

مـن وإلى أشـخاص  أخـذ وزرع الأعضـاء البشـرية عمليـة بتـأطير استراتيجية ذات مغزى هـام جـدا، تتعلـق

  .والكبد أو باقي الأعضاءأ الكليب على قيد الحياة سواء تعلق الامر 

كــن بــأي حــال مــن الأحــوال كمــا أن التــبرع بعضــو بشــري أو الإيصــاء بــه يعتــبر عمــلا مجانيــا لا يم

مـر الـذي يسـتوجب من الأشكال أن يؤدى عنـه أجـر أو أن يكـون محـل معاملـة تجاريـة، الأوبأي شكل 

تقفي أثر العضو المتبرع به عن طريق سلوك عـدد مـن الإجـراءات والمسـاطر، فضـلا علـى أن السـجلات 

كـل المضمنة برفوف المحاكم تحفظ عملية التبرع بالعضو، ثم هناك قـرار لـوزير العـدل يرمـي إلى تقفـي أثـر  

  .ليةعضو متبرع به تجنبا لكل الانزلاقات عن الأهداف المأمولة من العم

وفي نفـــس الاتجـــاه، أضـــاف الســـيد الـــوزير أن عمليـــة التـــبرع المنصـــوص عليهـــا ضـــمن مقتضـــى هـــذا 

إلا أن اعتمــاد  ،ور الكلـويالأمـراض المزمنــة كمـرض القصــ علـى الــرغم مـن كوــا تشـمل بعــض  المشـروع

 تفـــادي الآثـــار الســلبية الناجمـــة عـــن تــأخر إنجـــاز عمليـــات الأخـــذإلى أساســا  يعـــزىعنصــر الاســـتعجال 

والـــزرع بســـبب تقـــادم تحاليـــل المطابقـــة القبليـــة بـــين المتـــبرع والمتلقـــي، عـــلاوة علـــى مـــا يترتـــب عنهـــا مـــن 

  . انعكاسات اقتصادية واجتماعية على المرضى وذويهم

التبرع في هذه الحالة تتسـم بمرونـة أكـبر، تتـيح للمتـبرع التصـريح بـالتبرع ب التعبير عن الموافقة  فعملية

 –يضــيف الســيد الــوزير  –يس المحكمــة الابتدائيــة التــابع لهــا مقــر إقامتــه، إلا أنــه بأحــد أعضــائه أمــام رئــ
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التابع لهـا مقـر  الابتدائيةيستحسن أن يعبر المتبرع على موافقته على أخذ عضو منه أمام رئيس المحكمة 

  .دةالمستشفى العمومي المعتمد الذي ستتم فيه عملية الأخذ والزرع وفقا لأحكام هذه المادة الفري

بشأن تعيين رئيس المحكمة الابتدائية لمن ينوب عنـه ما بخصوص ما أثير حول إضفاء طابع المرونة أ

شـــأن هـــذا المشـــروع يرمـــي إلى تقريـــر إمكانيـــة بد الـــوزير أن التعـــديل المقـــترح  يفي حالـــة تغيبـــه، أفـــاد الســـ

ى العمــومي المعتمــد كمقتضــى تصــريح المتــبرع بموافقتــة أمــام رئــيس المحكمــة الابتدائيــة التــابع لهــا المستشــف

ينـوب عـن رئـيس المحكمـة حالـة  منتعيين  بإضفاء المرونة على عملية ، أما فيما يتعلق10جديد بالمادة 

بـأن الـوزارة علـى كامـل الاســتعداد للتنسـيق مـع وزارة العـدل قصـد معالجــة ، فقـد أفـاد السـيد الــوزير تغيبـه

   .هذا الإشكال

 سـبق وأن  الكلـي ببلادنـا، أشـار السـيد الـوزير إلى أن المغـرب وعن التأخر الحاصل في عمليات زرع

أبــرم اتفاقيــة في إطــار تعــاون مــع المؤسســة الفرنســية لــزرع الأعضــاء، الهــدف منهــا تطــوير زرع الأعضــاء 

والأنســجة البشــرية ببلادنــا والحصــول علــى الــدعم التقــني والتنظيمــي للفــرق المكلفــة بــالزرع، إذ عــبر عــن 

  .ة العمل بمقتضيات هذه الاتفاقيةأمله في تسريع وثير 

ومن جهة أخرى أوضح السيد الوزير أن الإشكال لا زال مطروحا فيما يتعلق بالتوفر على أعضاء 

متبرع ا من لدن أشخاص وافتهم المنية بسبب الحـوادث الطارئـة بكيفيـة أكثـر سـرعة وجاهزيـة في نقـل 

  .تلك الأعضاء قصد زرعها لأشخاص في حالة انتظار

 اقتصـار القيـام بعمليـات السادة المستشـارين حـول  ما جاء على لسان السيد الوزير أكدوقد ، هذا

، والمستشــفى العســكري ابــن ســينا الجــامعي بــالمركز الاستشــفائي البشــرية أخــذ وزرع الأعضــاء والأنســجة

ن الـــوزارة بـــأ إلا أنـــه أفـــاد ،بالبيضـــاء ابـــن رشـــد الجـــامعي والمركـــز الاستشـــفائي بالربـــاط،  محمـــد الخـــامس

للقيــام بعمليــة الأخــذ  إلى جانــب تلــك المراكــز الاستشــفائية زايــدمستشــفى الشــيخ  دمــاجإت علــى عملــ

  محددة ومعتمدةييرانسجاما مع معاالتقنية  القانونية و والزرع في إطار احترام شروط السلامة والضوابط

  .من لدن الوزارة الوصية

خـوف مـن تالكـان هاجسـه مبنيـا علـى التـوجس و تـدارس هـذا الموضـوع،   مـاوأضاف أن المشرع حين

الــتحكم في مســالك العمليــة بكيفيــة  ممــا أملــى معــه ضــرورة انزلاقــات غــير محمــودة العواقــب، الوقــوع في

للحيلولـــة دون ضـــمانات قويـــة وصـــارمة  فيهـــا دقيقـــة داخـــل مراكـــز استشـــفائية محـــددة ومحروســـة، تتـــوفر
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 العموميـة ستشـفائيةالاراكـز الم إقصـاء بـاقي ك لا يعنيفي هذا الإطار، إلا أن ذلمحتملة  أخطاء تكابار 

  .ومعايير السلامة المطلوبة القانونية والتقنية،  لضماناتل توفرها على لكن شريطة  خرىالأ

 اتوفي نفس السياق عـبر السـيد الـوزير عـن أملـه في أن تتكفـل مستشـفيات القطـاع الخـاص بعمليـ

محصـورة في الجلـد، النخـاع العظمـي  عمليـات ل طبيعـي وهـيوالأعضاء القابلـة للخلفـة بشـك زرع القرنية

في إيجابيــة  مــن انعكاســات لــذلك لــهنظــرا  قــوم بعمليــة زرع الأنســجة البشــريةتوالعظــام، كمــا يمكنهــا أن 

  .للقيام بمثل هذه العملياتالتخفيف من الضغط على المستشفيات العمومية المعتمدة 

 يق مـــع بـــاقي القطاعـــات الحكوميـــةالتنســـ  اتجـــاهانصـــبت فيوكـــرد علـــى عـــدد مـــن الاقتراحـــات الـــتي 

بالأعضـاء والأنسـجة البشـرية، أبـرز السـيد الـوزير أن عمـل الـوزارة  ثقافـة التـبرع للمضي قدما نحو إشـاعة

وزارة لـ كمـا هـو الشـأن بالنسـبةبكيفية مسـتمرة،  و يتم بشكل أفقي مع باقي القطاعات الحكومية المعنية 

مـــع وزارة ، ثم وزارة الأوقـــاف والشـــؤون الإســلامية الـــتي تكفلـــت وبتنســـيق الشـــباب وزارة التعلــيم العـــالي،

 والإرشــاد خــلال خطــب الجمعــة، الهــدف منهــا التحســيسالوعظ بــ الصــحة بإعــداد عــدة دروس تتعلــق

 علــى التنســيق مــع وزارة الأوقــاف ســتنكببخطـورة عــدد مــن الأمــراض الخطــيرة والفتاكــة، كمـا أن الــوزارة 

خــلال خطـب الجمعـة بأهميــة عمليـة التــبرع  مـن ة العمـل علـى تحســيس المـواطنينبغيــ والشـؤون الإسـلامية

  .، تتماشى مع مقاصد الشريعة الإسلاميةبالأعضاء البشرية، باعتبارها عملية إنسانية
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  ؛السيد   الرئيس المحترم

  ؛رمونالسيدات والسادة  الوزراء المحت

  ؛والسادة المستشارون المحترمون السيدات
  

بتتمــيم القــانون  26.05قــانون رقـم  مشــروع ة إلى أن اللجنــة قـد وافقــت بالإجمــاع علـىتجـدر الإشــار 

  . برع بالأعضاء والأنسجة البشرية وأخذها وزرعهاالمتعلق بالت 16.98رقم 
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